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عذة.أماكنهلسا،غالبرواياتفيالطبيعةأماكنشملت

والنهر،والبحر،،الحديقةجمالياتنجدالرواياتهذهففي

.والحلاء،والجبل

طبيعيأ،منطرأ،الروائيأو،الرشامأو،الشاعريصؤروعندما

فتانينمعيشتركورئما.بهتليققطعةالطبيعةمنيقتطعفإنه

منعددلدينايتكؤن،النهايةفي،ولكننفسهابالفطعةآخرين

لدىولكنها،معينةناحيةفيالتشابهةربماأو،الخنلفةالفنيةالقطع

ممئزة.فطعاًتبقىالأصلا،،الفتانين

يعيدءثميأخذء4يناسبهصغيرأجزءأالطبيعةمنيختارفالفتان

الذيهورالعطاءالأخذوهذا.فنوفيشكلعلىالطبيعةإلىثانية

بدءمنذمنها،أخذمامقدارعلىالاستنفاد،وجئبها،الطبيعةأثرى

.الأنإلىالخليقة

ولايأخذ،العاديكالانسان،للطبيعةسنهلكأالفئانليس

فإنهيومياً،يعملكانإذالأنه،الطبيعةفيفنتجولكنه،ئعطي

في.قبلمنفيهاتكنلم،جديدةمباهجالظبيعةإلىيوميأيضيف

باًسرارهالهوضهم!بروحها،تمذهجانبها،منالطبيعةأنحين

هذهلتفسيرالخاصة"،الشيفرةلديهلأنغيرء،يفهمهالاالتي

نانلاحظفإنناولذا.عاديانساناييملكهلاماوهوار،الأس

بقدر،فقطوهيامحبعلاقةليست،والطبيعةالفئانبينالعلاقة

لكيالفئانتعطيفالطبيعة.وخدماتمصالحتبادلعلاقةهيما

العلاقةوهذهيعطيها.لكيالطبيعةمنيأخذوالفئالط.منهتأخذ

قوة-الحديثةالعلاقاتبمفهوم-الكونيةالعلاقاتأكثرمن

حيويآ،إضافةعنصرالطبيعةفييكونبأنللفثانتسمحفهي،ورسوخآ

55

الإنسار،هوالفنإن

لطبيعة.1إلىمضافآ

سبيكون-

؟.إضافةأيةولكن.الاضافةالرثيسيةمهفته

واقعفيهو،الطبيعةئحاكيعندماأرسطو،قالكما،الفئانإن

عدةعلىيأتيالايحاءوهذابها.يوحيولكنهينسخها،لاالأمر

بالطبيعة.لناأوحواالذينالفئانينبعددوتتعذد،تختلفصور،

الوردةتقطعهااليالسافةتلكإلىتحتاج،تتئملكيالايحاءفعملية

ئعيدالذقيالفنيالمرجا!ذلكإلىتحتاجثئم،الفئانإلىالغابةمن

تجربتهمنالنابعةوألوانهالفئانبأسكالجديدمنتشكيلها

التميزهووهذا.وتجفياتهاالحياةبأصاروعلمه،وثفافته،ومعاناته

طويل.وقتمنذ،الجمالعلماءبهقالىالذيالتوحدأو

الفنإكتابهفيأديرميه!ميشاليقولكما،الفنأصبحفقدلذا،

المفكر،وعقلها،الطبيعةفيالمؤثرهو(أمول،ء3+ء3والحس

فيالفئانتأثيرومنبع.تفهمهالتيالطبيعةالانسانيفهموبواسطته

الأصغرالفئان/البدعيضيفهاالتيالإضافةتلكمنيتأقالطبيعة

زهرةأو،السوسنزهورمثلاغوخا"فانرسمفعندما.للطبيعة

زهورأللطبيعةقذمقدكان،المشهورةشجرتهأو،الشمسعباد

قبل،منوجدتأنيسبقلم،الشمسولعباد،السوسنلعائلة

الاضافة.هيوتلك.الخليقةبدءومنذ

بقوله:بيروتمدينةدرويشمحمودوصفوعندما

.الرخامنرجسةللبحر،تفاحة

.المرآةفيالروجسكلعبيروت،فجرثةفراشة

الغنمام.وراثحة،الأولىالرأةوصف

وشام.واندلس،ذهبومنتعبمنبيروت

.الحمامريشفيالأرضوصايازبد،،فضة



.بيروتحبيبتيوبينبينينجمةتعثزس.سنبلةوفاة

قامسءكانتالتيبيروتمدينةإلىجديدةمدينةأضافقدكان

.8491عامالقصيدةهذهينشدأنفبل

أمكنةوكلها-والطبيعةالفنبينالعلاقةأننلاحظهناومن

وأن،مصالحتبادلأي،"وهاتإخذ،علاقةهي-اًزمنةتحكمها

النهاية،فيئعطيهائفلسأندونالطبيعةمنياًخذالذيالفئان

ئسذد.ولايستلفالذيكالمقترضلأنه

سويةعلاقةتصبحلكي،والطبيعةالفنبينالعلافةوهذه

الحديثالسياسةعلمفينسمسيهمايحكمهاأنيجب،متكافئة

يلتهملاحتى،الضعيفمعالقوييتحالففلا".القوىاتوازنب

هناوهو-السلاميسودولكي.السلاميسودوحتىالآخر،الواحد

الجمالياتمنمستوىبأعلىيتمئزالذيالرفيعالرافيالفن

الذاتية،قواهاتملك)الطبيعةقؤةالفئانيملكأنبذسلا-المختلفة

هذهوتتمثل.الذاتئةالطبيعةفؤةمجيتكافأتجعلهلقونها(شرطفلا

الخصب،بالخياللهانرمزالتيالفتاكةالأسلحةمنبمجموعةالقوة

العافة،الثقافةمنالكتسبةالذاتيةوالقدرة،المعيشةالتجربةوعمق

الإبداعمبزراتأنعلمنالوفيماالآخر.وتحدسيات،والتمرين

الفئانوجودعنللدفاعمحاولةهو،تجقياتهمنتجلءفي،الفني

الآخر.منالمهذد

مععلاقتهفيالفتانأنعليالجمالعلنماءهنايتفقومن

رسمعندماغوخففانمحلسها.يحلأو4يلغيهاأنيحاوللا،الطبيعة

زهورإلغاءإلىيهدفيكنلم،الشمسعئادوزهرةالسوسنزهور

،زهورهمحئهاليحل،الطبيعةمنالشمسعثادزهرةأوالسوسس

لليهاتضيفالطبيعةزهورجانبإلىتكونانإلىيسعىكانولكنه

عنقصيدتهفيدروشمحمودمعالحالكانوكذلك.جديدةزهورآ

القائمة،بيروتجانبإلىجديدةببيروتلناجماعفقد.بيروت

قبانينزارجاءأنسبق؟حماالدرويشئة"."بيروتعليها،ئطلق

اخرشاعروكلالقئانئة!.،بيروتعليهاأطلقنا،أخرىببيروت

يأيحاولولم.بهالخاضسةبيروتتلككانت،جديدةببيروتجاع

معالحالىكانوكذلك./الأصلالأولىبيروتإلغاءهولاءمننت!اعر

وقد.وغيرهاثلاثيتهفيالقاهريةالأمكنةصؤرحينمحفوظنجيب

الآخر،بعدشارعآالأمكنةهذهيتتئعأنحديثآالغيطانيجمالحاول

الطبيعة،علىالأمكنةهذهمثلوجودمنيتاكددكي،مكانبعدومكانآ

المحفوظية،سسنريتهجديدمنبنىقدمحفوظآأنالنهايةفياكتشفولكنه

به.الخاصالقصرينبينوحيئ،مدقهوزقاق

كان،الطبيعةمكانبإبداعاتهميحفواأنحاولواالذينوالفئانون

والنسخ،التقليد،بنسرفيوسقطوا،الذريعالفشلمصيرهم

الفنفنهمعليئطلقماهموهرسلاء.الميكانيكيالضوئيوالتصوبر

الفئانأنوهي،وأساسيةجوهرثةحقيقةيدركوالملأنهم.الرخيص

)ئكمل(لأنيسعىفإنهالطبيعةمعالمصالحيتبادلعندما

لثيءمنلديهليسوالفن)ئلغيها(.أو)ئقفدها(أنلا،الطبيعة

نظامإيجادمحاولةأوالأشياء،ترتيبإعادةغيرالطبيعةإلىيضيفه

القائم.الطبيعةنطاممنأفضليكونأنبالضرورةلي!ساخر،

ولاسكانماوهو.للطبيعةبالنسبة)العقل(دورالفنلعبهناومن

كس)فكملء(الفنأهميةجاءتهناومن.الطبيعةينقصسيزال

.جديدة)إضافة(جماليآ،الراقيةالأعمالواعتبرت،للطبيغة

يختلف،الطبيعةمعتعاطيهفيالفئلنيستخدمهالذيوالعقل

نوعأيأو،البيئيالعالمأو،النباتيالعالميملكهالذيالعقلعن

)العقلاسمالعقلهذاعلىالجمالعلماءويطلقالعلماء.منآخر

لاخاصئةوهي،الشعريالعقلمعقنوضحولكي(.الشعري

الشعريةالأعمالمنقليلأنقتربالأصلاء،الفئانينغيريملكها

يقوم،معفدةفنيةعمليةعنعبارةأنهافنرى.الرفيعةالجماليةذات

فالصورة.عقلإلىوقلبه،قلبإلىعقلهفيحؤلالشاعر،بها

عقلمنالمسافةقطعمنلهابرسلاخلقها،يتملكيالشعرية

إلىالغيمةمنالاءنقطةتقفزكماتقفزثمومن،قلبهإلىالثاعر

أولأ،القارئأوالمتلقيقلبوهيالأوراقفتلامس،الشجرةجذر

التيالشعرحقيقةثبتتهناومنالجذور.وهيعقلهإلىتنزلثم

:أنفيتتمتلالشاعرالتيورشةمنيخرجالشعرأنإلىتشير

ودليله.،عقلهالشاعروقلب،قلبهالشاعرعقل

عقلفيوتنتهي،/الفئانالرسلعقلمنتبدأوالأفكارفالصور

محطتينخلالمنوتميز،المستمتعأوالثاهد،أو/القارئالتلسني

وبدون.كانأيآالمتلقي/وقلب،/الفئانالمرسلقلب:همامتماثلتين

الفنعنوتنتفي،الفئيالعملمنالجماليةتنتفيالمحطتينهاتين

تكونوقد،مختلفةاسكالفيإخبارينصصإلىوششحيل،فئيته

معهايتحؤل،اجتماعيةأوسياسيةأو4فلسفيةأو،خالصةعلمية

اجتنماعي،مصلحأو،سياسسأو،فيلسوفأو،عايرإلىالفئان

والعلم.الفنبينالفردتىهووهذا.متفردآمتميزآفئانآليسولكن

يلخسصهماوهو.مشاعةعموميةوالعلم،خالصةخصوصيةفالفن

الفنبينيجمعكانوإنإ.نحنوالعلمأنا،"الفنالشهور:القول

الوجودمادةيشكسلانكليهماأنهمافهيواحدةوظيفةوالعلم

.العدمويتحةسقالوجود،هذاينتفيوبدونهنما،الانساني

روايته:فيهلسايصرسرهاالتيالقاهرئة""الأورمانوحديقة

التيالعلاقةأسرارسياقفيهي9891(-و)الروائيون()الخماسين

ومن.قليلقبلعنهانكشفأنحاولناالتيوالطبيعةالفنبين

المقتطفينالتاليينالمقطعيننقرأدعوناالكشفهذامنمزيدأجل

بناهسخلالمنملاحطتهيمكنمافنرىالروايتينهاتينمن

الجمالي:

عنوبعيدمخيفدغل،الطفرلةأحلامينبث!دغلالأورمان"حديقة



رصيففوق،دالرغبةيحقه،امرأةملصسذكرىوهناك.العالم

كتلةأدقاهرةوحامعةالجامعةكوبريلينيصلالذيرعالثل

،الصغيرةالبالعةالفراغلتالا!خلالهاتبدوالأشجارمنمتثابكة

متسخة،بيصاءسماءمنميكروسكوبتةنتفإلىمنهاالعينتنفذ

الطلم!أرابيسكالرصيفعلىترسم،مرتعشةصمراءضوعدوائر

.والنور!

نقرأ:()الروائيونروايةمنالثاتيالمقطعوفي

يدخلها،لىللحديقةعشقهرغمالأورماد،حديقةنحريتجه،كان

لارالعروصساعةيدخلهاحينأنه،وسواسعليهيسيطركانإذ

بمحاذاتهايسار.داخلهلفيويطل،عليهتنغلقسوفابواج!

فيوأصبحيسارآاستدارثم،السراياتبيرإلىالوذيالشارع

شجريؤكدهاال!ارععلىتحطوخة.القاهرةجامعةمواجهة

."الحيواناتوحديقة،الأورمانحديقة

يلي:ماالسابقينالمقطعينخلالمننلاحظ

ماالحديقةمنهلساأخذالأولالمقطعمنالأولىالجزءفي-1

الطفولة.احلامينبشدغل.امرأةلهتمتلتفالحديقة.بهيليق

ولكن،هناكحديقةلاحيث،الأردنيالجنوبفيالأولىالطفولة

أسرارآيحفظوالذي،بالحديقةأشبههوالذي""الهربجهناك

والهربجالحديقة:المكانينوكلا.الهربجحفظكانكما،للعشاق

،كثيرةجنسيةإيحاءاتلهاهناالدغلولفظة.دغلينعنعبارةكانا

نذكرالنحو،هذاعليمعاصرةعربيةرواياتعدةفيوردتوقد

.الخصوصوجهعليالرزازمؤنسرواياتمنها

المقطع.منالأولالجزءفيمرتينالدغلكلمةهلساكرر-2

فيالمتمتلللماضياستعاديةوسيلةالدغلكانالأولىالمرةففي

الحديقةانباعتبار،للجنسرمزآهذافيوكان.الطفولةاحلام

عنيخفيأنيمكنالذي()الهربجالطبيعيالمكانأو،الطبيعية

جنوبفيوشبابههلساطفولةتمتلالتي)سلطانة(روايةفيالأنظار

فيوكانوالشادمنهاالسوفيالجنسيةللأفعالرمزآكان،الأردن

روايةفيسياسيرمزوهو.العالمعنوالبعدللخوفرمزآالثانيةالمرة

هيبل،السلطةمنوالرعببلخوفتمتلىكانتالتي()الخماسين

جؤيملأكانالذيالسياسيالخماسينغبارمنوالرعبالخوفرواية

والهئمالجنسيالهئمانالمعلومومن.الروايةزمنفيالقاهرة

أحداثمعظماستقطبااللذينالرئيسيينالهمينكاناالسياسي

حديقةإننقولأننستطيعهناومن.عامبشكلهلساروايات

واحد:انفيكبيرينلرمزينقطبآكانتواحدسطرفيالأورمان

حيثومن،الطفولةأحلامينبشدغلهيحيثمنالجنسيالرمز

كانالذقيهذاعالمأيولكن.العالمعنوبعيدنحيفدغلهي

تمتلهللىهلسايسعىالذيالعالمإنه.عنهبعيدآ/الحديقةالدغل

بشجاعةالشجاعوالانسان،والديمقراطيةالحريةعالم،وتحقيقه

فيه.يعيشالذيالمجتمع

ظاهريآ،السيالصيكفةعليالجنسيكفةهلسائرجحولكي3-

يخنقهامرأةملمسذكرى"وهناك:ذللثبعدتجتالتيبالجملةجاء

الفنيالتكوينفيالجنيكغتةرتجحتالعبارةفهذه".بالرغبة

هذافيالسياسيمقابلالجنينتيجةأصبحتبحيث،للحديقة

لصالحكلثافالنتيجةباطنيآوأقا.وأحدهدفمقابلهدف!!الشوط

هذهيكتنفالذقيالجنصيالولعهذاأنعلمنالوفيما،الجنسي

العامالسياليالفشلإلىمرذه،الأخرىهلساورواياتالرواية

له.بديلآ،مقابلهالجنسريأتيالذقي

الوصفية،الكتلةلهذهالجماليالمستوىمنهلسايرفعولكي-4

حتى،السابقةالعباراتحولجماليةخيوطنسجإلىوبسرعةانتقل

و!!،جانبمنالظاهريوالسياسيالجماليبينيوازيأنيستطيع

الخيوطوكانت.أخرىجهةمن/الجنسيالباطنيوالسيالحيالجمالي

الأشجارمنالكتلبهذهتتمتلنسجهاالتيالطبيعيةالجمالية

علىترسمالتيالضوء،منادصفراءالدوائروهذه،المتشابكة

إلخ....والنورالظلمنأرابيسكالرصي!

نإلهلسا.الحديقةتوحيهمالنايتضحالثانيالمقطع5-يخا

فيالسياسيالبوليسقبلمنوالملاحقةوالمطاردةالسجنمنالرعب

حديقةحتى،سجنإلىرمسهمكانكلأحالتقد،الفترةتلك

شبهإلىالأخرىهياستحالتقدهلسا،يحتهاكانالتيالأورمان

،الأكبر/القاهرةالمكانلهيوحيكانكما،بالسجنلهيوحيكابوس

وقتآش-زعميلا-هناوالشروب.الغروبساعاتمنساعةفي

عافة-كحالة-أنناإلىيشير،وإيحائي،نفسيوقتولكنهروزناميآ،

الانسانيةا!لحقيقةعنوالتواريالغروب،الانسانيالغروبوقتفي

المقطع.هذافيواضحهوكمادخولهاتجئبهناومن.العافة

السياسيالمعنىيتضح،الثانيالمقطعمنالثانيالجزعوفي6-

منالشوارعفرغتالتيوالرعبالخوفحالةخلالمنللحديقة

شكلهاوتكوينرسمهافيساعدتالتيبالوحشةوطلتها،الناس

.الأوراقمنعاريةكانتأنهايبدوالتيالأورمانحديقةأشجار

لحديقةقرينةكانتالتيالحيواناتحديقةالوحشةهذهفيوزاد

.الأورمان

تفسيروفيه،التاليالمقطعنقرألبغداد(وجوه)ثلاثةروايةوفي

المتمتل،العامللحالكرمز،للحديقةهلسالاستعمالاخرواضيح

كلأنوكيف.الروايةزمنفيبغداد،فيالسياسيبالواقعأيضآ

الحديقةهذهفيمتمتلة،الرعبمنكتلةأصبحقدالمدينةفيشيع

للسلطة:ممتلةوكأنهابالبيتتحيطالتيالشرسة

نمتبللحديقةلالعنايةاحديقملمالميتهذااستأجرنل"مذ

..مخافذهوسذت،كفهللليتأحاطثحتىوتوختأشجارها

بابافتح4المرورمنلأتمكنطريقيعنوأبعدها،الأعصانأصارع

إلىأدفعهاالداحلإلىالشحروأوراقالأغصادفتتعنيالبيت

،الومححرةنوالدأفتحوحير،!عوبةالبابوأعلقالخارج



وحثراتزواحفأحلاميفيحتى،الحديقةاصواتمعيتعيش

أنينةتشهأخرىأصوات...مميزةأصواتآتحدثكث!سةوطيور

تبدل-لانسارأملطائرأهيتحتارسالصرخاتوهنلك.طويلأيسخمر

الحديقةتدوأحلاميفي.بالفجيعةمصيآإحساسآنحففةوتنتهي

لاولكئنيبيتتصلصبهمةبأشياءيتهامسوناذي!ابللترمزدحمة

أعرفها.

:أيوبقال

الشجر.أوعى-

تعترضناأ-التيالأغصانيحطموسار!أمامي

هلسا:يقولاخرىصفحةفي

وامتلأتوحشائشها،أشجارهاهاجتفقدالمهملةالحديقة)اقا

وأوراق،غصانهابلالبيتعلىتفيضورلحت،والزواحفبالقواقع

."بهاوترا،واحفهاوز،شجرها

يلي:ماالمقطعينهذينخلالمننلاحظ

بعضعليهأجمعماالمقطعينهذينفيطنققدهلساأن-ا

غرضينتؤديالتيالروايةهيالحداثيةالعربيةالروايةانمنالنقاد

هذينعانونلاحظ.جماليوغرض،وظيفيغرض:أساسيين

تأكيدوظيفةوهي،الروايةفيمعينةوظيفةيؤذيانالقطعين

ماوهو،عامبشكلالدينةيكتنفمماوالرعببالخوفالاحساس

متاجهوماكلبضخدمهلسافراح،اليروايةهذهجوعلىسيطر

.الاحساسهذادسامةمنويزيدويركعز،،ئعمعقلكي،له

فيهما،الجماليةالناحيةئهماطلملوظيفتيهماالمقطعينهذيناداءومعس2

نامفهوممننابعةتكنلمالجماليةالمظاهرأنالأولالمقطعفيفنلاحظ

يكنلمكما.إلخ..والثمين،والعطيم،والرائع،الفخمهوالجميل

ولكن،هلسارواياتفيقرأناكما،المرتب،البسيط،هوالتناسقالجميل

الحديقة.كهذهمهملةحديقةفيالمألوفهوهناالجحيل

مناكانمنخاصة-لأنناجميلأ،كانالحديقةهذهفيشيءفكل

الضايقاتهذهمثلوألفنا،الفناه-بيتهفيلحينأهملهاحديقةيملك

القطعين،هذينفيفرانلهاالتيالمهملةالحدائقهذءمثلمن

بيته.في"غالبآ"تلاحقكانتوالتي

سبق،ماكلخلالمن،هلساانالأولالمقطعفيونلاحظ-3

ذلكفيالبغداديالمجتمعفيوالشجرالإنسانوظيفتيبينوحدقد

،الخوفمرحلة)وهيالملاحقةأو،المطاردةوظيفةوهي.الوقت

الحرومالكبير-السجن-العاديةالحياةبينتقعالتي"المعلق

الوطن،خارجالهاربأو،والكتابةوالسفر،،العملمنصاحبها

رواياتهمعظملهاجثدالتياسظيفةاوهيالصغير(.السجنوبين

منتخلولاالتيوهيفيهاالأكبرأوالأعظمالشتركالقاسملتكون

المعاصر،العربيالمجتمعفيالخطيرةالسياسيةالظاهرةلهذهرصد

تلك،!المطاردةإأدببميسمالروائيهلساحدبوسمتوالتي

منذمختلفةعربيةعواصمفيهلسالاحقتارتيالطاهرة

الحديقةلنافتمثلت.0991عامبدايةفيموتهوحتى،الخمسينات

الطاردةبمهاميقومسبسيبوليعطفريقوكأنهاالمقطعينهذينفي

فيلهتطهرإنها.الروايةهذهفيالرئيسئةالشخصية""غالبدوالمداهمة

فيقراناهاالتيالكوابي!روهي،مفزعةكوابيسشكلعلىأحلامه

له.مختلفةروايات

-2-

)سلطانة(،فيهلسا،رواياتفيواحدةمرةالبحرذكرجاء

عربيةعواصمفييعشلمهلساانوبما.الئتللبحرذكرأوكان

فيهاسأحداثهلتدورروايةلنايكتبلمالتيبيروتغيربحرفيها

التيالفزةانسئماولا،الثأنهذافيروايةكتبفلربماالعمربهامتذعولو

هذاعلىرواياتهاقتصرتفقد-جدآغنيةفترةكانتبيروتفيعاشها

التالي:الوجهعليجمالياتهجاعتالذياليتالبحر

أفرش،اللمعانضديدة؟مصفولةمرآةالعمرعندالمئتإالبحر

وأتذكر.الضوقسوةمنلأحميهماعييئفوق-اطالعهعندماكقيس

البحرهذافيسبحتعندماالعينينعلىلطمةتثبهالتيالصدمة

تعيش.بالفسفورلامعبجسدمنهأخرجواتاثم،الأملاحالكثيف

للىالبحرفيتحولقليلاالئحمرتنحدرالصدمةهذءالآنعيناي

كابيأ،مبلولأ،الماء،عمقمنينوكدالضوءكأن،كابيةحمراءمساحة

سوداء".صفحةليصبحللقدسجبالظلالتغمرهثم

فلقدالنورعهوالمقطعهذاجمالياتفيانتباهنليلفتماأكزإن

التيالمخيلفةوتجلئاتهالنور،خلالمنالثتالبحرهلسارسم

علىفالفنانونعالآنإلىالقدممنذفنئةلوحةكلاساسكانت

والظلالالضوءجدليةرحمفمن.النورأبناءضمأعمالهماختلاف

.والورقالقنماشعلى،كلمةأولونآالصورةتولد

وهو،الشعفافالذهبيبالنحلأشبهفلاسكويذ"9نوركانفإذا

التدققبالماءأشبه،روجييرانوركانوإذا،المعسولالظلفييزدحم

الظلم،اللبابعلىيقبض)بيكاسو!نوركانحينفيالمرمر،على

هلسانورفإن"،اليوت"الكسندريقوليكما،ويشكعله،ويضمعخه

مرآةإلىسطحهيستحيلحتى،الفضيباللودطإلبحرماءيطلي

المنطقةهذءفيالنارقسوةلههنافالضوء.الأبصارتعثي،مصقولة

الأشياء،وتشكعلالتغيير،علىتبعثالتيالنار)الغور(،العالممن

الرديء.منهاوتخرج

الجهاتكلمنخهئطبالريحأشبهحقيقةإلىاستحالىهنلفالنور

هنا،الضوءكانكذلك.مانعوجههافييقفولاصاد،يصنعهالا

كتلةوكأنه،أسفلهومنالملءأعلىمنيأتيمكتسحآ،طاغيأ،قاسيآ،

معالنوردخلمافإذا.الجوانبكلمنالبحرماءتغليلهبمن

فإذا.جديدهعأبعادأتأخذاللوحةبدأت،متبادلةجدليةفيالظلال



النوروكأنسوداء،صفحةبداالبحرعلىالجبالظلالطغتما

"ليوناردويعتقدكانكبرهـتب-،كماقؤتب!إلىتحؤلاقدوالظل

ألدكيئصراعفيملتحموكلاهماللآخر،مساونذكلاهمادفنثي".

الآخر.مي

،سةطتنا!امبعضهماتبكاثوا،دلاتجامااإذلظاطا"لنوروا

ومثال.الفنيةاللوحةفيجئارةقؤةيوتدانقإنهيا،مدركمبدعيقوده

وجههافيإبداعهايكمنالتي"الموناليزإ"في""اليوت،حظكماذلك

ماوهو.والطلالاذنورب!!المتبادلالأبديللعبنتيجةكانتالذي

الشمسنور!!كينيقو!حيثالسابقةهلسالوحةفيأيضآنص!أه

مادامطينتهيلاأبديآلعبآالميتالبحرابماءباللعبأنجبالأضلالو

.يومكليولدنهارهناك

نأ-مختلفةلوحاتفيكثر،نقادلاحظوكما-هنانلاحظكما

هيبل،للمكانممتلةوجعلهاهلسا،لوحةفيالحركةوئدالذي

كان،الظلاليلاعبكانالذيالفيوءأنهو/البحر،المكانلباب

الضوءدون،الطبيعيالضوءبهايتمتعخاصئةوهي-طبيعيآضوءأ

/البحرفالكان.الزمانمعالمكانتوحيدعلىيعمل-الاصطناعي

بأمرهالشمسضوءيتحركالذيالزمانلسيطرةخاضعهنا،

فيكبطلالضوءبرزهناومن.بتحؤلاتهويتحؤل،بنظامهوينتطم

لهلسا،سابقةكثيرةلوحلتيخاالبطولةهذهقرأناوقد.اللوحةهذه

الحياةولبعثلحركيةوسيلةالضوعفيهايكنلم،الدراسةهذهفي

هلسالوحةيخانقراءلمماوهذاكفها.اللوحةكانولكنه.اللوحةفي

وتحولاتهوتجفياتهالنورفياللوحةجمالياتتتركزحيثأيضأ،السابقة

مختلفة.مصادرومنلآخر،وقتمن
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وجوه)ثلاثةروايةفيمرة:مرتينهلسارواياتفيالنهرذكريأتي

لوحةوهو)سلطانة(روايةفيومرة،دجلةلنهرلوحةوهولبغداد(

.الأردنلنهر

النحوعلىدجلةلنهرالجمالياتهذءنقرأالأولىاللوحةففي

التالي:

علىالقامة،الفخمةالبيرتبينقصيرةللحظاتيبدودجلة"كان

لهدوطاندونبوجودءينبىالسينما،فيلاهدهكهر..ضمبته

تتقرمالنهرعلىالمطفةالبيوتاخذت.المدنانهارشأنحضور،

فياسفلتيثارعكأنه،أمواجبلالامعأ،أسودالخهروبداوتتباعد،

ا.الظهيرةصهد

النحو:هذاعليالأردنضهرجمالياتنقرأالثانيةاللوحةوفي

.الأرضالخفراعالخضارمزارعنجينأسودكثعبانبداالأردن)ضهر

قمحأ".مزروعةكانتالتياطحصودة

الأكبر/المدينةللمكانهلساكراهيةأنالأولىاللوخةفينلاحظ

فيقرأنافقد.الأصغر/دجلةللمكانكراهيتهعلىانساقتقد

،وشوارعكعماراتلا.للمدينةيكنهاالتيالكراهيةمدفرواياته

تغترلوأنهإلميئويخيل.وثقافيواجتماعيسياسيىكطقمرولكن

العربيةالمدينةتصبحبحيث،الأفضلإلىالعربيةالمدينةطتهسر

العربالمثقفيننظرةلتغئرت،لهغ!هـطاردة،للمثقفمحتضنة

أجمعالذينهم،للمدينةالعربالروائي!!نظرةأيضآولتغيزت،لدمدينة

منالسابقالمقطبمفيهلساقوريف!ترهوماوهذا.كراهيتياعلىمعظمهم

.المدنأ!اركباقيححضورلهيكنردجلة؟!

هذا.كلمنبالرغمجماليتهافيرائعةتظلاللوحةهذءأنعلى

ومنالمبدعتجربةخلالمنجاعتكونهامننابعروعتهاسرولعل!

بالتجربة.اللوحةفهميمكنهناومن.المتلقيتجربةخلال

جمالإلىالخانئةبتجربتههلساحؤلهالذيالطبيعيالقبحفهذا

أذىالذيالأسواللونخلالومن،والطلالالنورخلالىمنفئي

خلالمنقالهكما،اللوحةهذهخلالمنلنايقولهأنيريدماتمامآ

النصنادمنكميربهنادىالذيالمفهومينسف،ككلرواياته

رائعةتكونلكياللوحةإنيقولالذي""اليوت!التشكيلئين

هلسا-موضوعقبحمنفبالرغم.جميلأموضوعهايكونأنيجب

ورائعةجميلةكانت،فنيكإبداعاللوحةفإنسنسبيقبحهناوهو

علىوعلاوة.للمبدعشخصيةتجربةأنهاروعتهاوسز.أيضآ

عنبعيدآيرسمالذيفالفتان.الخيالمنكبيربقدرتتمتعفإنهاذلك

،سطوحغيريرسملا،وصورهالخيالهذاألوانوبدون،الخيال

الخهرتمثاطفيالخيالهذاتجلىوقد.سطوحغيريشاهدلاوالمشاهد

هنافالمبدع".الظهيرةصهدفياسفلتر"شارعوكأنهالأسود

الكامنالمعنىيفهمأنو)يحاول(.أيضآيتخئلوالمتفقي،يتخيل

متبادلةمشاركةعكعبارةهيهذهالفهمومحاولة.الصورةهذهفي

الفنية.)الرسالة(فيهاتتئم،والمتلننيالمبدعبين

الأسوداللونهذاهوجمالياتمنفيهمافأهئمالثانيالمقطعأفا

فيالماءلونقبلمنصبغواذذي،الأردنخمهرهلسابهصبغالذي

كث!هـةمعابولهمعبرلونالنهرينفيالأسودواللون.دجلةصير

منيحملهبما،ورخاعخيرنهرأنهيعنيالنهرفيالسوادأنأهمها

يعنيالعربيالنراثفيالأرضوسوادأسود.لونهيجعلطمي

المنطقةوهي"العراق"سوادمثلأفنقول.معروفهوكماالخصوبة

اخصبمنوتعتبروالفراتدجلةبينتقعالتيالعراقفيالخصبة

الجزيرةأبناءظلتطكما.النخيلشجرمنبالملايينالمزروعةالأراضي

المنطقةأي)السوده(منطقةاسمعسيرجبالفيمنطقةعلىالعربية

حمراءتربتهاكانتدان،وخصبةباردةعاليةجبالوهي،السوداع

الخصبةالأرضعلىيطلقالأسوداللونأكيعنيوهذا.سواءلا

خهريكونأنبالفرورةليسر،انهكما.سوداعبالضرورةليستالتي

يحملهاالتيالخصوبةولكن،حقيقةاللونأسوددجلةنهراوالأردن

المعئر.اللونبهذايصبغهمابأنلهلساأوحتالتيهيالخهرانهذان



أصياتهجمالنايقذمأنهلسايحاولالذيالاخرالطبيعيوالمكان

التالي:الوجهعلي()الضحكروايةفيذكرهجاءالذقيالجبلهو

بخطوطهحقيقتهعلىأماميلدا،الجبلرأسرإلىوصلت"عدما

الصخورمنمجموعةمجرد-للتناسقوافتقادهالغليطةالرمادية

ازدادالنصردققتوكقما-البعضبعضهافوقتتكذلسالكالحة

تتدزتج،حث!ملمسداتصوانيةالصخوركاست.وغرابةقبىآ

لمإذرأيتها،التيالجبالحميععرمحتلفآوكان،الققةلحوببطء

وا،طعامبقاياالصخور!بيرتتلؤىكطريق:إنسانيةاثارأيةاشاهد

لىالأماكنأقصىفيعليهاالعثوريمكنالتيالأشياءحتىنار،اثار

الأحيلء.العطاملعمرأو،والأغنامالجمالبعرمثلأثرآلهاأجد

الداكنة،الحفرةذاتالسحاليبعضكانتشاهدتهاالتيالوحيدة

تحت،الرقبسرعةوتختفيترزقبيحةخةجلودذاتوحراذين

منهاتطلمندهثةبراقةبعيورتطالعنيالسحايىشاهدتالصخور

فيالساقنحيلةأعشابآأشاهدكنتقليلةأماكنفي.ثالتةنظرأت

."المظلمةالشقوق

التخطيطي.بالكانتسميتهئمكنماإلىينتسبالمكانهذا

عنأشكالهبتحديدالفئانيقومالذيالمكانهوالتخطيطيوالمكان

بهقامماوهودفيقآ،تحديدآاشكالهاوتحديدحوافها،إبرازطريق

السابق.المقطعفيهلسا

فيالمتعذدةالصورجعلقدهلساأنالمقطعهذافينلاحظكما

جعلطريقعنوذلك،المكانيالفضاءبخلقتقومالمكانهذا

ثمأولأ،للعيننفسهابتقديمتقومالمقطعهذافيالمتعذدةالصور

الصورهذهإلىدفعآئدفعالقارئوكأنفيها.يفكرالذهنتجعل

الطبيعة،إلىبالتاليئدفعثمداخلها،فيفيصبحتها،قراععند

المقطعهذاقراءةمنننتهيلافإنناهناومنوسطها،فيليصبح

داخلوفيالصور،هذهداخلفيأصبحتقدأنفسناونجدإلأ

واحد.انفيالطبيعة

جماليةأضافقدالمكانلهذاتصويرهفيهلساأننلاحظكما

هذافيبهاجاعالتيالمتعذدةالصورهذهمعانيفيتتجلىأخرى

لاأنهيؤكدون"،"اليوتومنهم،التشكيليينالنفادفمعظم.المقطع

لهاالروايةفينقراهاصورةكلفإنولذا.بحتةأشكالتوجد

نانستطيعولكي.معنىالعينتراهاصورةلكلانكما،معنى

ننطرأنعلينا.الرسمفيأوالروايةيخاسواء،الصورةمعنىندرك

هذاقرأنامافإذا.معآوالذهنبالعينأي،فيزيائيةنطرةإليها

مثلموحشمكانهناكهل،نتساءلأنفسناوجدناالمقطع

خلالمنفقطبالعيننرهالمالكانهذايخاوالوحشة.المكانهذا

وصلابة،والمحزواحف،الخلاءفيالوحشةتصؤرالتيالصورهذه

يخاالنابتة،النحيلةالسيقانذاتالقليلةوالأعشابالصخور،

إلىمنهاوانتهيناايضآ،بالذهنأدركناهاولكننا،المظلمةالشقوق

الجميلة.بالوحشةالطاغيالاحساس

06

السس!يةبالواقعيةئسضىماإلىالمقطعهذافييلجأوهلسط

المقطعهذاوفي."ماركيز"الآنالروايةعالمفيقيادتهايتصذرالتي

تحاشي4فيتتجلىالتيالس!!يةالواقعيةهذهمنبسيطةنبذةنرى

أضوئي.االتصوير

علىتمامآانطبقترئماالتيالتاليةالحادثة""اليوتلنايروي

الحادثة:تقول.السابقهلسامقطح

وطلبصغيرأ،لوحآمرةداتابنهإلىأحفردفن!ثيليوناردوأبا"أن

حتىرصقلهاللوحليوناردوفأخذ.ماشيئآعليهيرسمأنمنه

منمجموعةوأحضرالحقولإلىخرجمذةوبعد،كالمراةأصبح

عتقهثم،جديدأحيوانأأشلائهامنويركبيقطعهاأخذ،الحثرات

/المرآةاللوجعلىتمامأصورتهونسخ،المطلمةغرفتهفيذلكبعد

الغرفةفياللوحةعلىخفيفأنورأأل!سقطثم،السابقفيصنعهاالتي

وأصابه،رآهلاالأبفانده!،اللوحةلمثاهدةأباهودعاالمطلمة

غرضيحققتالآن:قادأنإلأليوناردومنكانفما.شديدهلع

".اللوحةهذهعملمن

بماولنقارنها،لوحتهلاولنتأقل،السابقهلسامقطعثانيةلنقرأ

قدهلساأنوهينفسها،بالنتيجةنخرجوسوفليوناردو،فعله

بالوحشةنشعريدعناانوهو،لوحتهمنيحققهأنيريدماحقق

تصويرأمصؤرةليستولكنهاواقعئةمناظرخلالمن،الجميلة

)الحشراتالموادنفسلوحتهيخااستخدمأنهملاحظةمع.حرفيآ

بهاوحقق.لوحتهفيليوناردواستعملهاالتيوخلافها(والزواحف

صنع.مارأىعندما،لأبيهليوناردوحفقهاالتيالدهشةلدينا

فهوجمالياتههلسالنايقذمالذيالأخيرالطبيعيالمكانافا

على)سلطاذة(روايتهفىواحدةمرةذكرهجاعالذيالخلاء

التالي:النحو

،حصدتقداليمينعليواسعةمساحات.الحقولبينسرنا9

حصادع.تثمكانيليهالذيالحقل.الحركةبطيئةخراففيهاتجوس

حتى،وأخرى،سنابلجرزةويقطفونبمناجلهمينحنونالحضلدون

السنابل،لاقطاتخلفهمالغمر.يسمونهاصغيرةكومةتصبح

الحصادينا.صيتخئفمايجمص

الفلسفةكانتوإن،فضاغأوخلاء،المكانهذاسفيناوفد

فراغالخلاعأنفاعتبرت.والفضاءالخلاءبينفرقتقداليونانية

اللفظينهذينأنإلأ.العالمخارجفراغوالفضاء،العالمداخل

لنظريةوطبقاً.والحركةالأجساممنالخاليالمكانمعنىنفسيؤذيان

الطبيعي-)السنماعكتابهفي،فيهايقولالتيوهي،المكانفيسينا"ابن"

ومملوعأ،تارةخاليأالبعدهذايكونان9:الخلاءإن(161ص

نايعنيوهذا.العربيةألفلسفةفيللخلاءتعريفأولوهذا.،تارة

الذيالخاليالكانذلكيعنيالعربيالتراثفيالخلاعتعريف

السابقالقطععلىينطبقوهذا.بحركتهالجسمويفرغهيشغله



بحركةئشغلالذيالخلاءالكانهيالحقولهذهحيث

حركتهم.منئفرغثممعينلوقتوالحضادينوالعمالالزارعين

منهانثاطآأكثرالانسانيةالحركةأنالخلاءالكانفيونلاحظ

بزمنمحدودةالحركةهذهكانتوإنالشغولالكانفي

فيهحركةلاساكنآالخلاءويعود،ا!!كةتنتهيينتهيعندما،معين

المقطعفيهلسايوردهاالتيالأربعةالأسطرهذهففي.صوتولا

متفاوتة:أوقاتفيتمثقدأفعالثانيةهناكاننرى،السابق

يجمعن،،يقطفون،ينحنون،حصادهتئم،تجوس،حصدت،سرنا

،الخراف،نحن:فاعلةجماعاتاربعهناكأنكما.يتخفف

أماكنبعضميزاتمنمئزةوهذه.السنابللاقطات،الحضادون

.الخلاع

دبكرتوإنماصراحةتذكرلمالألوانأنالمقطعهذافيونلاحظ

هيالانسانيةفالحركة.فيهاالانسانيالفعلخلالومنبقرائنها،

البثياللونأو،الذهبياللونفجاء.المقطعهذاألوانقررتالتي

فحال.أحصدت،فعلخلالمنالذهبياللونإلىالمائلالفاتح

نأوندرك،الحقوللونفورآاًذهاننافييتشندلالكلمةلهذهقراءتنا

فاتحآ.ئنئآأوذهبيآ،كانالحقوللون

لسعودية(ا)خذ

م!ر-يثأ

هـيم

المرحلهة2منإلهنصصومو؟ارويىتثارلرينحى

جهحكاياتومن،لندروالمتألقعيشهس-وممثلامخرحا-

الصاحبالنحرإلىبتوتجهوموناسثلليعدو،الكيرقوكرهه

الضميؤالفحملف؟الهادىء

روايخيرأفضلىسواحدقمردوخايربمراديرب"لا

لدر-الايمر-هيل()صوران!اليومبةالإنكليزباللعةثلاثة

هي..

الآدابردلمنشورات

صتكرىأ!يةالحرقيالصويئالعجبالمملفدا"إلى

ويكلي()يلر"النواحيحميع


